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مستخلص:

 إنَّ في دراس��ة الآي��ات المش�ـكلة والمتش�ـابهة له��ا أهمي��ة بالغ��ة، لكونه��ا م��ن أعظ��م س��بل الدف��اع ع��ن الق�ـرآن 
�ـرآن  �ـواع جه��اد العلمـاء، في ال��ذب ع��ن الق الكري��م، وبي��ان عظمت��ه والدع��وة إلي��ه وإظه��ار لن��وع م��ن أن
�ـرآن  �ـرآن(.ونَّ في دراس��ة المش��كل تُب�ين ك�مال الق الكري��م، وك�ما فع��ل اب��ن قتيب��ة) ( في )تأوي��ل مش��كل الق
الكري��م، وأحكام��ه وإتقان��ه، وس�لامته م��ن التع��ارض والتض��اد، ك�ما تُب�ين وجهً��ا من وج��وه إعج��ازه.  ويعتبر 
�ـوي  �ـم، ق �ـةً في الفه �ـن، فــكان آي �ـذا الف �ـذي كان فري��د عصـره في ه فخ��ر الدي��ن الــرازي رحم��ه الله تعــالى، ال
الحج��ة شــديد الإقنــاع، واس��ع الأفــاق، كث�ير المعــارف، ل�ـذا فق��د أط�ـال النف��س في الــردِّ ع�لى م��ا استش�ـكل 
�ـا وأه�ـل التفسيـر  م�ـن الآيــات، في تفســره الكبيـر مفاتي�ـح الغيــب، ولا يخف�ـى هــذا علـى أه�ـل العل�ـم عمومً

خصوصًــا، فق�ـد تمي�ـز ع�ـن غــره م�ـن التفاسيـر بكثــرة مس�ـائله وحس�ـن أس�ـلوبه في توجيهه�ـا وترتيبه�ـا.
الكلمات المفتاحية: منهج، الرازي، مشكل القرآن، سورة يوسف.
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Abstract:

The study of problematic and ambiguous verses is of paramount importance, as it 
is one of the greatest means of defending the Holy Quran, demonstrating its greatness, 
calling people to it, and demonstrating a type of scholarly struggle in defense of the Holy 
Quran, as Ibn Qutaybah  did in (Interpretation of the Problematic Verses of the Quran). 
Studying problematic verses reveals the perfection of the Holy Quran, its rules and per-
fection, and its freedom from contradiction and inconsistency. It also reveals an aspect of 
its miraculous nature.

Fakhr al-Din al-Razi (may Allah have mercy on him) was considered unique in this 
art of his time. He was a master of understanding, with a strong argument, a highly per-
suasive mind, and a wealth of knowledge. Therefore, he devoted considerable time to 
responding to problematic verses in his great commentary, Mafatih al-Ghayb. This is not 
hidden from scholars in general, and commentators in particular. He distinguished him-
self from other commentaries by the multitude of his issues and the excellence of his style 
in guiding and organizing them.
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المقدِّمة

ــَّذي جعــلَ القــرآنَ هــدًى للمتَّقــنَ،  الحمــدُ للهِ ال
وشــفاءً ورحمــةً للمؤمنــنَ، وأَعــزَّ اللهُ حََلَتَــهُ إلى يــومِ 
يــنِ، مَــن جعلَــهُ أمامَــهُ قــادَهُ إلى جنَّــاتِ النَّعيــمِ،  الدِّ
ومَــن جعلَــهُ خلفَــهُ ســاقَهُ إلى نــارِ الجحيــمِ، فهــو أجــلُّ 
الكتــبِ قــدرًا، وأغزرُهــا علــاً ونفعًــا، أعيــت بلاغتُــهُ 
البُلغــاءَ، وأعجــزت حكمتُــهُ الحكــاءَ، وأشــهدُ أن لا إلــه 
إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهدُ أنَّ محمــدًا عبــدُهُ 
ــَّامُ الأتمَّــانِ عــى مــن أُنــزل  ــَّاةُ والس ورســولُهُ، والص

عليــه القــرآن. 
ا بعد: أمَّ

فــإنَّ أشرفَ مــا يشــتغلُ بــهِ الإنســانُ في أيــام عمــره 
يــن  يعــةِ؛ لأنَّ بهــا صــاحَ الدِّ هــو الاهتــام بعلــوم الشَّ
نيــا، وبهــا يســمو الإنســانُ ويرقــى، وعِلــمُ التَّفســرِ  والدُّ
أَعلاهــا شــأنًا، وأَعظمُهــا منزلــةً، كيــفَ لا وموضوعُــهُ 
ــَّذي لا تنقــي عجائبُــهُ، ولا تنتهــي  القــرآنُ العظيــمُ ال
أسرارُهُ، فــا زالَ العلــاءُ قديــاً وحديثًــا ينهلــونَ مِــن 
علومِــهِ، ومعارفــهِ عــى اختــافِ مناهجِهِــم ومناحيهــم؛ 
الِهمــمِ  التَّفســرِ، وصرف  بعلــمِ  العنايــةَ  فــإنَّ  لذلــكَ 
مَــه، وتعليمَــهُ مِــن أنفــعِ مــا يكــون للمســلمِ  نحــوَه، وتعلَّ
عمومًــا، ولطالــبِ العلــمِ خصوصًــا، ومِــن المعلــوم أنَّ 
الله قــد أنــزل كتابــه الكريــم هــدىً للنــاس، لا شــكَّ فيــه 
ولا ارتيــاب ولا التبــاس، فنهــل الُموفَقــون مــن علــوم 
هــذا الكتــاب العزيــز عــى قــدر مــا وهبهــم الله مــن فُهوم 
ومــدارك، وقــد بلغــوا مــا بلغــوا مــن العلــم والفهــم 
والــذكاء ولم يُيطــوا بهــذا الكتــاب علــاً، ولم يســتوعبوه 
كلــه فهــاً؛ لأنَّ بنــي آدم قــد خُلِقــوا من ضعــف، وجبلوا 
عــى خطــأٍ ونقــص، وتفــرد الله ســبحانه وتعــالى بالكــال 
المطلــق؛ لــذا فــإنَّ بعــض العقــول والأفهــام قــد تعجــز 
عــن فهــم آيــة، وتستشــكل أخــرى، ويُــار الطــرف منهــا 

في دلالــة ثالثــة، بــل قــد يمعــن النظــر في آيــة أيامًــا وليــالي 
ولم يجــد مــا يشــفي غليلــه لدفــع إشــكال وقــع لــه، أو 
شــبهة ألقيــت عليــه، وخاصــة في هــذا الزمــان الــذي 
فشــا فيــه الجهــل، وماجــت فيــه الفتــن، وتكالبــت علينــا 
الأعــداء، مــن الداخــل والخــارج، والقريــب والبعيــد، 
فــا زالــوا يَســعَون جاهديــن في ضرب مصادرنــا مــن 
التشــكيك والتضليــل في كتــاب الله المبــن وســنة رســوله 
زاعمــن  المتشــابهات،  الآيــات  متبعــن    الكريــم 
التناقــض في بعــض الآيات، متشــبثين بحجــج واهيات، 
ولكــن هيهــات هيهــات! وقــد حكــم عليــه ربُّ الأرض 

والســاوات بحكــم: ﴿گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    
 ،]42 ]فصلــت:   ﴾ ڻ  ں    ں   ڱ      ڱڱ   ڱ   
وقيَّــض الله تعــالى لهــم بعــض علــاء المســلمين فهــم 
بقايــا مــن أهــل العلــم يدعــون مــن ضــلَّ إلى الهــدى، 
ون بنور الله  يُيُــون بكتــاب الله قُلوبًــا قــد ماتــت، ويُبــرِّ
بصائــر قــد عُميــت، فكــم مــن قتيــل لإبليــس قــد أحيوه، 
وكــم مــن ضــالٍّ تائــهٍ قــد هــدوه، ينفــون عــن كتــاب الله 
تحريــف الغالــن وانتحــال المبطلــن وتأويــل الجاهلــن، 
ومــن هنــا جــاء بحثــي الموســوم )منهــج الإمــام فخــر 
الديــن الــرازي في مشــكل القــرآن مــن خــال تفســره 

مفاتيــح الغيــب( عــى ثلاثــة مباحــث وخاتمــة .

المبحث الأول

التعريف بمشكل القرآن الكريم.

المطلب الأول: تعريف المشكل لغةً واصطلاحاً
تعريف المشكل في اللغة:

الُمشــكِل: اســم فاعــل، مــن أشــكل يشــكل إشــكالً؛ 
فهو مشــكل.

واســم الفاعــل مــن غــر الثلاثــي يــأتي عــى زنــة 
مضارعــه، بإبــدال حــرف المضارعــة ميــاً مضمومــة، 
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وكــر مــا قبــل ألآخِــر)1(.
والشــن والــكاف والــام، معظــم بابــه المماثلــة، 
تقــول: هــذا شــكل هــذا، أي: مثلــه، ومــن ذلــك يقــال: 

أمــر مشــكل، كــا يقــال: أمــر مشــتبه)2(.
الاختــاط،  حــول:  تــدور  أشــكل  ومــادة 
والالتبــاس، والاشــتباه، والمماثلــة، تقــول: أشــكل عــيَّ 

بغــره)3(. اختلــط  أي:  الأمــر، 
تعريف المشكل في الاصطلاح:

المشــكل،  تعريــف  في  العلــاء  آراء  تباينــت  لقــد 
فتعريفــه عنــد أصحــاب كل فــن يختلــف عــن الآخــر، 
وأن مــا يعنينــا في هــذا البحــث هــو معنــاه في اصطــاح 
المفسريــن دون اغيرهــم، لــذا ســأكتفي في بيــان تعريفــه 

عنــد المفسريــن.

علــاء  عنــد  المشــكل  تعريــف  الثــاني:  المطلــب 
: لتفســر ا

لمعرفــة المشــكل عنــد علــاء التفســر لابــد مــن النظــر 
في كتــب التفســر التــي تطــرق أصحابهــا الى المشــكل في 

القرآن:

))) ينظــر: الكافيــة في علــم النحــو: ابــن الحاجــب، جمــال الديــن 
عثــان بــن عمــر بــن أبي بكــر المــري الإســنوي المالكــي 
)ت: 646 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور صالــح عبــد العظيــم 
الشــاعر، النــاشر: مكتبــة الآداب - القاهــرة، ط1، 2010م 

 .)41  - )ص:40 
))) معجــم مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 
القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن )ت 395هـــ(، المحقــق: 
عبــد الســام محمــد هــارون، النــاشر: دار الفكــر، عــام 

.)204  /3( 1399هـــ  النرــ: 
))) ينظــر: مختــار الصحــاح: زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 
أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي الــرازي )ت: 666هـــ(، 
المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، النــاشر: المكتبــة العصريــة- 
الــدار النموذجيــة، بــروت - صيــدا، ط5، 1420هـــ )1/ 

 .)145

الكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكريم.
ففــي الكتــب المؤلفــة في التفســر نجــد أن هنــاك 

فرعــن مــن التأليــف:
 الأول: كتــب مفــردة في مشــكل القــرآن، وموهــم 
التعــارض بــن آياتــه، ومــن هــذه الكتــب كتــاب )تأويــل 
مشــكل القــرآن لابــن قتيبــة(، وكتــاب )حــل مشــكلات 
القــرآن لابــن فــورك(، وكتــاب )درة التنزيــل وغــرة 
التأويــل للخطيــب الإســكافي(، وكتــاب )دفــع إيهــام 

الاضطــراب عــن آي الكتــاب للشــنقيطي(.
هــو  اهتمامهــا  جــل  عامــة،  كتــب  الثــاني: 
التفســر؛ إلا أن مؤلفيهــا ربــا تطرقــوا لحــل بعــض 
مشــكلات القــرآن، ومــن أشــهر الذيــن اعتنــوا بحــل 
التفســرية:  مؤلفاتهــم  في  القــرآن  مشــكلات  بعــض 
)البســيط  تفســر  للطرــي(،  البيــان  )جامــع  تفســر 
للواحــدي(، وتفســر )الراغــب الأصفهــاني(، وتفســر 
الغيــب  )مفاتيــح  وتفســر  للزمخرــي(،  )الكشــاف 
للــرازي(، وتفســر )المحــرر الوجيــز لابــن عطيــة(، 
وتفســر)الجامع لأحــكام القــرآن للقرطبــي(، وتفســر 
)البحــر المحيــط لأبي حيــان(، وتفســر )إرشــاد العقــل 
الســليم لأبي الســعود(، وغيرهــا مــن التفاســر بــن 
مســتكثر ومقــل؛ ولكــن لم نجــد أحــدًا منهــم تطــرق 
لتعريــف المشــكل، إلَّ أن مقتــى صنيعهــم يــدل عــى 
أن مصطلــح المشــكل عندهــم عــام يشــمل كل إشــكال 
يطــرأ عــى الآيــة، ســواء كان في اللفــظ أم في المعنــى، أو 
كان لتوهــم تعــارض، أو توهــم إشــكال في اللغــة، أو 

غــر ذلــك.
ولكننــا نجــد أن الكتــب المؤلفــة في علــوم القــرآن قد 
تنــاول أصحابهــا تعريــف المشــكل، وموهــم التناقــض 

بــن آيــات القــرآن، ومــن أبــرز هــذه التعاريــف:
1- ))وهــو مــا يوهــم التعــارض بــن آياتــه(()4(، أو 

))) البرهــان في علــوم القــرآن: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد 
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هــو موهــم التعــارض بــن القــرآن والســنة)1(، وكذلــك 
خفــاء اللفــظ والــذي هــو نــوع المتشــابه ويعــد مــن 

المشــكل)2(.
بــن  التعــارض  ))يوهــم  مــا  هــو  المشــكل   -2

.)3 الآيــات(()
3- ))هــو مــا أشــكل معنــاه عــى الســامع، ولم يصــل 

إلى إدراكــه إلَّ بدليــل آخر(()4(.
ومــن هــذه الاقــوال يتبــن أنَّ علــاء التفســر وعلوم 
القــرآن يطلقــون المشــكل ويعنــون بــه: الآيــات التــي 
يوهــم ظاهرهــا التعــارض فيــا بينهــا، أو الآيــات التــي 
يوهــم ظاهرهــا معارضــة حديــث نبــوي، أو الآيــات 
التــي في معناهــا خفــاء وغمــوض، لا يــدرك إلا بدليــل 

آخــر.
وربــا أطلقــوا المشــكل عــى الآيــات أو القــراءات 
التــي خالفــت قاعــدة لغويــة، مــن نحــو أو تصريــف أو 

إعــراب.
يتضمــن  تعريفًــا جامعًــا  نســتخلص  أن  ويمكــن 
جميــع وجــوه الإشــكال في القــرآن الكريــم: هــو الآيــات 
القرآنيــة التــي يوهــم ظاهرهــا معارضــة نــص آخــر؛ مــن 
آيــة قرآنيــة، أو حديــث نبــوي ثابــت، أو يوهــم ظاهرهــا 

بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركــي )ت 794 هـــ( المحقــق: 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم ]ت 1401 هـــ[، ط1، 1376 

هـــ )2/ 176(.
))) المصدر نفسه )2/ 193(.
))) المصدر نفسه )2/ 200(.

ى )إعجــاز  القــرآن، ويُســمَّ الأقــران في إعجــاز  ))) معــرك 
القــرآن ومعــرك الأقــران(: عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، 
دار  النرــ:  دار  911هـــ(  )ت  الســيوطي  الديــن  جــال 
الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان، ط1 1408 هـــ )1/ 

.)72
))) الزيــادة والإحســان في علــوم القــرآن: محمــد بــن أحمــد بــن 
ســعيد الحنفــي المكــيّ، شــمس الديــن، المعــروف كوالــده 

بعقيلــة )ت 1150 هـــ( )5/ 134(.

قاعــدة  أو  قيــاس،  أو  معارضــة معترــ مــن: إجمــاع، 
شرعيــة كليــة ثابتــة، أو أصــل لغــوي، أو حقيقــة علميــة، 

أو حــس، أو معقــول.

المطلب الثالث: تعريف المشكل عند المحدثين.
ــر في  ــن النظ ــد م ــن لاب ــد المحدث ــكل عن ــة المش لمعرف
العبــارات التــي ذكروهــا عنــد كلامهــم عــن مشــكل 

الحديــث.
 1. ))وإني نظــرت في الآثــار المرويــة عنــه صــى 
الله عليــه وســلم، بالأســانيد المقبولــة، التــي نقلهــا ذوو 
لهــا،  الأداء  وحســن  عليهــا،  والأمانــة  فيهــا  التثبــت 
فوجــدت فيهــا أشــياء ممــا يســقط معرفتهــا، والعلــم 
بــا فيهــا عــن أكثــر النــاس، فــال قلبــي إلى تأملهــا، 
وتبيــان مــا قــدرت عليــه مــن مشــكلها، ومــن اســتخراج 
الأحــكام التــي فيهــا، ومــن نفــي الإحــالات عنهــا(()5(.
2. ))ممــا يوهــم ظاهــره التشــبيه، ممــا يتســلق بــه 

الديــن(()6(. في  الطعــن  عــى  الملحــدون 
3. )))ويَشــكُل( بفَِتْــح حــرف المضارعــة، وَضــم 
الْــكَاف، أَي وَيعــرف )الُمشْــكِل( أَي المغلَــق )مِنــهُ( وَهُــوَ 
ــَّاَ يُدْرِكــهُ الْعلــاَء(()7(. ــَّذِي لَ يفهمــهُ كل أحــد، وَإنِ ال

4. ))مــن الَْعْلُــوم أَنــه قــد يَــأْتِ الحَدِيــث وَأَكْثَــره 

))) شرح مشــكل الآثــار: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بن ســامة 
المــري  بــن ســلمة الأزدي الحجــري  الملــك  بــن عبــد 
شــعيب  تحقيــق:  هـــ(،   321 )ت:  بالطحــاوي  المعــروف 
الأرنــؤوط ]ت: 1438 هـــ[، النــاشر: مؤسســة الرســالة، 

1415 هـــ )1/ 6(. ط1 - 
))) مشــكل الحديــث وبيانــه: محمــد بــن الحســن بــن فــورك 
الأنصــاري الأصبهــاني، أبــو بكــر )ت: 406هـــ(، تحقيــق: 
موســى محمــد عــي، النــاشر: عــالم الكتــب - بــروت، ط2، 

.)37( 1985م 
))) شرح نخبــة الفكــر في مصطلحــات أهــل الأثــر: عــي بــن 
)ســلطان( محمــد، أبــو الحســن نــور الديــن المــا الهــروي 

1014هـــ(، )799(. القــاري )ت: 
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ح مَــا يشــكل(()1(. ــَّاَ يرْــَ ظَاهــر لَ يْحتَــاج إلَِ شرح، وَإنِ
5. ))أحاديــث مرويــة عــن رســول الله ، بأســانيد 
مقبولــة، يوهــم ظاهرهــا معــاني مســتحيلة، أو معارضــة 

لقواعــد شرعيــة ثابــت(()2(.
ومــن هــذه الاقــوال للعلــاء في مشــكل الحديــث، 
يتبــن لنــا أن المشــكل عنــد المحدثــن: هــو الحديــث 
الــذي يوهــم تعــارض ظاهــره مــع آيــة مــن كتــاب الله 
تعــالى، أو مــع حديــث صحيــح، أو مــع قاعــدة شرعيــة، 

أو مــع حقيقــة ثابتــة.

المطلب الرابع: تعريف المشكل عند الأصوليين.
ومن أقوال علماء الأصول في المشكل:

 1. ))هــو اســم لَِــا يشــتبه المــراد منــه، بدخولــه في 
أشــكاله عــى وجــه لا يعــرف المــراد إلَّ بدليــل يتميــز بــه 

مــن بــن ســائر الأشــكال(()3(.
2. ))هــو مــا لا ينــال المــراد منــه إلا بتأمــل بعــد 
أمثالــه  في  أي:  أشــكاله،  في  الداخــل  وهــو  الطلــب، 
وأشــباهه، مأخــوذ مــن قولهــم: أشــكل، أي: صــار ذا 
شــكل، كــا يقــال: أحــرم، إذا دخــل في الحــرم، وصــار 

حرمــة(()4(. ذا 

))) كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن: جمــال الديــن 
أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 
)ت: 597هـــ(، تحقيــق: عــي حســن البــواب، النــاشر: دار 

الريــاض، )1/7(. الوطــن - 
))) مختلف الحديث )ص36(.

))) أصــول السرخــي: أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل 
السرخــي )ت 483 هـــ(، تحقيــق: أبــو الوفــا الأفغــاني، 
رئيــس اللجنــة العلميــة لإحيــاء المعــارف النعمانيــة ]ت: 
1395 هـــ[، النــاشر: لجنــة إحيــاء المعــارف النعمانيــة بحيــدر 

آبــاد بالهنــد )1/ 168(.
))) كتــاب التعريفــات: عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف 
الجرجــاني )ت: 816هـــ(، تحقيــق: ضبطــه وصححــه جماعــة 
مــن العلــاء بــإشراف النــاشر، النــاشر: دار الكتــب العلميــة 

3. ))ما أشكل معناه، ولم يتبين مغزاه(()5(.
4. ))اللفــظ الــذي لا يــدل بصيغتــه عــى المــراد منــه، 

بــل لابــد مــن قرينــة خارجيــة تبــن مــا يــراد منــه(()6(.
ومــن أقــوال العلــاء هــذه، يتبــن لنــا بــأن المشــكل 
عنــد الأصوليــن: هــو اللفــظ الــذي يســتغلق معنــاه، 
ولا يتبــن المعنــى إلا بعــد النظــر والتأمــل فيــه، أو مــن 

خــال قرينــة، أو دليــل.
ومــن خــال مــا ســبق ذكــر مــن أقــوال العلــاء 
يتبــن لنــا بــأن المشــكل هــو: كل نــص شرعــي؛ اســتغلق 
وخفــي معنــاه، أو أوهــم معارضــة نــص شرعــي آخــر، 
أو أوهــم معــاني مســتحيلة؛ شرعــا أو عقــا، أو شرعًــا 

وعقــاً.
قــد اســتوعبنا معنــاه في  التعريــف نكــون  وبهــذا 
جميــع الاصطلاحــات، فيكــون شــاملً لــكل مــا تقــدم 
للمشــكل في اصطــاح الأصوليــن،  تعريفــات  مــن 

القــرآن. التفســر وعلــوم  والمحدثــن، وعلــاء 

المبحث الثاني : 

التعريف بالمفسر

المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته:
بــن  القاســم(  )أبــو  عمــر  بــن  محمــد  واســمه: 
الحســن بــن الحســن بــن عــي القــرشي التيمــي البكــري 
الطبرســتاني الأصــل، أبــو المعــالي وأبــو عبــد الله وأبــو 
الفضــل المعــروف بالفخــر الــرازي، والــرازي نســبة 

بيروت -لبنان، ط1 1403هـ )276(.
اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الاعتصــام:   (((
الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )ت: 790هـ(، تحقيق: ســليم 
بــن عيــد الهــالي، النــاشر: دار ابــن عفــان، الســعودية، ط1، 

1412هـــ )2/ 736(.
))) علــم أصــول الفقــه: عبــد الوهاب خــاف )ت: 1375هـ(، 
النــاشر: مكتبــة الدعــوة - شــباب الأزهــر، ط8، دار القلــم، 

.)171(
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إلى مدينــة )الــري()1(، التــي وُلــد فيهــا، والطبرســتاني 
سْــتان()2(، نُســب إليهــا؛ لأنَّ أسرتــه  نســبة إلى بلــدة )طَبَِ
كانــت فيهــا قبــل مغادرتهــا للإقامــة في الــري، والقــرشي 
نســبة إلى تيــم قريــش قبيلــة أبي بكــر الصديــق ، وبهــذا 
يتضــح أن فخــر الديــن الــرازي عــربي الأصــل، يصــل في 

.)3( نســبه إلى أبي بكــر الصديــق

المطلب الثاني: مولده وصفاته ونشأته:
وُلــدَ في الخامــس والعشريــن مــن رمضــان، ســنة 
وأربعــن  ثــاث  وقيــل:  وخمســمئة،  وأربعــن  أربــع 

))) بلــدة )الــري( قريبــة مــن طهــران، قــد بــادت وأصبحــت 
مجــرد خرائــب، هجرهــا أهلهــا الى طهــران، التــي عاصمــة 
في  الــواردة  بالأعــام  تعريــف  ينظــر:  حاليًــا،  إيــران 
البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: موقــع الإســام )1/185( 

و)2/136(. 
))) طبرســتان، بفتــح البــاء وكــر الــراء ســكون الســن اســم 
بــاد بالعجــم وهــي مركبــة مــن كلمتــن، )طَرَــ( وهــو 
ا  الــذي يشــقق بــه الأحطــاب ومــا شــاكله بلغــة الفــرس، وأمَّ
في العربيــة فيقــال: طرــ الرجــل إذا قفــز، وطرــ إذا اختبــأ، 
ــه يقــول: ناحيــة  و )ســتان( هــو الموضــع أو الناحيــة، كأنَّ
الطــب، وهــي مدينــة معروفــة، ينظــر: معجــم البلــدان: 
شــهاب الديــن أبــو عبــد الله ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي 
النــاشر: دار صــادر، بــروت،  626هـــ(،  الحمــوي )ت: 
ط2، 1995 م)4/13(، المصبــاح المنــر في غريــب الرــح 
الكبــر: أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، 
أبــو العبــاس )ت نحــو 770 هـــ(، النــاشر: المكتبــة العلمية- 

بــروت )2/368(. 
عبــد  الديــن  تــاج  الكرــى:  الشــافعية  طبقــات  ينظــر:   (((
الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي )ت: 771هـــ(، المحقق: 
د. محمــود محمــد الطناحــي د. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، 
النــاشر: هجــر للطباعــة والنرــ والتوزيــع، ط2، 1413هـــ 
النبــاء )21/501(. )7/242( و )8/82( وســر أعــام 

وخمســمئة في الــري)4(، وكان رَبْــعَ)5( القامــة، وكان في 
صوتــه فخامــة، وكان عَبْــل)6( البــدن باعتــدال، عظيــم 
الصــدر والــرأس، كــثُّ اللحيــة، جهــوري الصــوت، 
ة  ثــروة ومماليــك وبــزَّ لــه  صاحــب وقــار وحشــمة، 

حســنة وهيئــة جميلــة)7(.

المطلب الثالث: عصر فخر الدين الرازي
عــاش الإمــام فخــر الديــن الــرازي رحمــه الله في 
النصــف الثــاني مــن القــرن الســادس الهجــري وأول 
القــرن الســابع الهجــري، مــا بــن )544هـ-606هـــ(، 
عــى  المســتمر  والــراع  الاضطــراب  خيــم  حيــث 
الســلطة، وكانــت الــدول المتحكمــة في هــذه الفــرة، 

))) ينظــر: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان: أبــو العبــاس 
شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر ابــن 
خلــكان البرمكــي الإربــي )ت: 681هـــ(، المحقق: إحســان 
عبــاس، النــاشر: دار صــادر - بــروت )4/248-252(، 
ســر أعــام النبــاء )21/501(، البدايــة والنهايــة: عــاد 
الديــن، أبــو الفــداء، إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي 

الدمشــقي )701 - 774 هـــ( )17/11-14(.
))) أي: لا بالطويــل ولا بالقصــر. ينظــر: لســان العــرب: محمــد 
بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور 
مــادة:  711هـــ(،  الرويفعــى الإفريقــى )ت:  الأنصــاري 

ربــع )8/107(.
  أي: الضخــم مــن كل شيء، وفي صفــة ســعد بــن معــاذ (((
كان عبــاً مــن الرجــال، أي: ضخــاً، ينظــر: لســان العــرب، 

مــادة: عبــل )11/420(.
الشــافعية  طبقــات   ،)7/40( الذهــب  شــذرات  ينظــر:   (((
الكرــى )8/81( وعيــون الانبــاء في طبقــات الأطبــاء: 
أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس الخزرجــي موفــق 
668هـــ(،  )ت  أصيبعــة  أبي  ابــن  العبــاس  أبــو  الديــن، 
المحقــق: الدكتــور نــزار رضــا، النــاشر: دار مكتبــة الحيــاة – 

.)465( بــروت 
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هــي: الدولــة الســلجوقية)1(، والدولــة الخوارزميــة)2(، 
والدولــة الغوريــة)3(، وكان النــزاع والتناحــر بــن هــذه 
الــدول الثــاث عــى أشــده، بينــا كانــت ســلطة الخليفــة 

العبــاسي في بغــداد، ســلطة اســمية في الغالــب)4(.
ــا الحالــة الخارجيــة، فقــد ابتليت البلاد الإســامية  أمَّ

))) الدولــة الســلجوقية نســبة الى ســلجوق بــن دقــاق مــن قبائــل 
الــرك الذيــن يســكنون غــرب الصــن، وســلجوق هــذا 
دخــل الإســام وبــدأ ــيحارب الاتــراك الوثنيــن ويدعوهــم 
الى الإســام، حتــى أتســع ســلطانه، وبســط عــى تلــك 
الانحــاء ملكــه، وســميت مــن بعــد الدولــة باســمه، ثــم 
توســع نفــوذ آل ســلجوق الى خراســان ثــم طبرســتان ثــم 
أصفهــان، ثــم اســتنجد بهــم الــرك الذيــن كانــوا في بغــداد، 
البويهيــن، وذلــك  بغــداد للقضــاء عــى دولــة  فدخلــوا 
عــام - 334هـــ(، ينظــر: تاريــخ الدولــة العليــة العثمانيــة: 
محمــد فريــد )بــك( ابــن أحمــد فريــد )باشــا( ، المحامــي )ت: 
1338هـــ(، تحقيــق: إحســان حقــي، النــاشر: دار النفائــس، 

بــروت - لبنــان، ط1، 1401هـــ، )65(.
الســاجقة،  دولــة  ظــال  في  الخوارزميــة  الدولــة  نشــأة   (((
وذلــك في عهــد ملكشــاه الأول وهــو مملــوك تركــى اســمه 
الســاجقة،  بــاط  بتقديــر خــاص في  تمتــع  أنوشــتكين، 
وبســبب مــا كان يتمتــع بــه هــذا المملــوك مــن حســن الخلــق 
والشــجاعة، فقــد ولاه الســلطان ملكشــاه ولايــة خــوارزم، 
وعندمــا تُــوفِّ أنوشــتكين ســنة )490هـــ (، تــولى ابنــه محمــد 
إمــارة خــوارزم، وكان يلقــب قطــب الديــن، و خــوارزم 
شــاه أي أمــر خــوارزم، واســتمر في الإمــارة ثلاثــن عامًــا، 
أســس خلالهــا الدولــة الخوارزميــة، ينظــر: موســوعة ســفير 

للتاريــخ الإســامي، )3/88(.
)))	 الغوريــة تنســب هــذه الدولــة الى قبيلــة الغــور، وهــم أقــوام 
يعيشــون بــن هــراة وغزنــة في أفغانســتان، وقــد اســتطاع عــز 
الديــن حســن وهــو مؤســس العائلــة الغوريــة مــن التقــرب 
مــن الدولــة الغزنويــة، في غزنــة، ثــم بعــد ذلــك أســس الولــة 
الغوريــة عــى أنقــاض الدولــة الغزنويــة، وذلــك في عــام 

)582هـــ(، ينظــر: موجــز التاريــخ الإســامي )423(.
))) ينظــر: المحصــول: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن 
بــن الحســن التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي 

خطيــب الــري )ت: 606 هـــ( )1/29(.

أشــدها ضراوة في  الصليبــي وكان  الغــزو  بحمــات 
القــرن الســادس الهجــري، حيــث ظــل بيــت المقــدس 
في يــد الصليبيــن، منــذ ســقوطه ســنة )492هـــ(، حيــث 
اســتعاده صــاح الديــن الأيــوبي)5(، ســنة )583هـــ()6(.

المطلب الرابع: علمه ومصنفاته:
قــال الــرازي رحمــه الله عــن نفســه: فاعلمــوا أنَّ 
كنــت رجــاً محبًــا للعلــم، فكنــت أكتــب مــن كل شيء 
ــا أو  شــيئًا لأقــف عــى كميتــه وكيفيتــه، ســواءً كان حقًّ

باطــاً)7(.
وكان الفخــر الــرازي رحمــه الله شــديد الحــرص جدًا 
في ســائر العلــوم الشرعيــة والحكميــة، ورزق الحظــوة في 

تصانيفــه وانترــت في الأقاليم)8(.
وقــال ابــن كثــر رحمــه الله: وكان ــيحر في مجلــس 
وعظــه الملــوك والــوزراء والعلــاء والأمــراء والفقــراء 

والعامــة)9(.

))) صــاح الديــن هــو الملــك النــاصر أبــو المظفــر صــاح 
الديــن يوســف بــن أيــوب بــن شــاذي بــن مــروان بــن 
يعقــوب الدُوينــي التكريتــي أســس الدولــة الأيوبيــة التــي 
وحــدت مــر والشــام والحجــاز وتهامــة واليمــن في ظــل 
الرايــة العباســية، بعــد أن قــى عــى الدولــة الفاطميــة التــي 
استمرت262ســنة، ينظــر: ســمط النجــوم العــوالي )-4/8

10(، الكامــل في التاريــخ )10/224(.
))) ينظــر: البدايــة والنهايــة )12/323(، قــال الــرازي: بيــت 
المقــدس بقــي أكثــر مــن مائــة ســنة في أيــدي النصــارى 
بحيــث لم يتمكــن أحــد مــن المســلمين مــن الدخــول فيــه إلا 
خائفــا، إلى أن اســتخلصه الملــك صــاح الديــن رحمــه الله في 

زماننــا، ينظــر: مفاتيــح الغيــب )4/12(. 
))) طبقات الشافعية الكبرى )8/91(.

))) ينظر: شذرات الذهب )3/12(.
))) البداية والنهاية )13/55(.
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وكان من أشهر تلامذة فخر الدين الرازي:
شــمس الديــن الخويــي)1(، عبــد الحميــد بــن عيســى 

الخسروشــاهي)2(.
 مصنفات فخر الدين الرازي

ة فنــون،  صنــف الــرازي التصانيــف المفيــدة في عِــدَّ
الكبــرة والصغــرة، وأمتــع في كتبــه حتــى قيــل هــو أول 
مــن اخــرع هــذا الترتيــب، وأتــى فيهــا بــا لم يُســبق إليــه، 

لهــذا انترــت في الأفــاق، واشــتغل النــاس بهــا.
ومن هذه المصنفات:

1. كتاب التفسير الكبير، الُمسمى مفاتيح الغيب.
2. تفســر ســورة البقــرة عــى الوجــه العقــي لا 

النقــي، مجلــد.
منــه  حصــل  يُتــم،  لم  الغــزالي،  وجيــز  شرح   .3

مجلــدات. ثــاث  في  والنــكاح  العبــادات 
أربــع  الخــاف،  العلائيــة في  الطريقــة  كتــاب   .4

مجلــدات.
5. كتــاب لوامــع البيِّنــات في شرح أســاء الله تعــالى 

والصفــات.
6. كتاب المحصول في علم أصول الفقه.

7. كتاب في إبطال القياس.
5. شرح كتاب المفصل الزمخشري في النحو، لم يُتم.

9. شرح سقط الزند، لم يُتم.
10. كتاب فضائل الصحابة.

وغيرهــا الكثــر مــن المصنفــات، الى مــا يربــو الى 

))) شــمس الديــن الخويــي هــو أبــو العبــاس أحمــد بــن الخليــل 
بــن ســعادة بــن جعفــر بــن عيســى مــن مدينــة خــوي، 
)ت:637ه(،  دمشــق  في  الــدق  بحمــى  وفاتــه  وكانــت 

ينظــر: عيــون الأنبــاء )646(.
))) عبــد الحميــد هــو شــمس الديــن عبــد الحميــد بــن عيســى 
الخسروشــاهي، وخسروشــاه ضيعــة قريبــة مــن تبريــز، أقــام 
بدمشــق إلى أن تــوفي رحمــه الله )ت:652هـــ(، ينظــر: عيــون 

الأنبــاء )1/648(.

قرابــة الســبعين مصنفــاً، في مختلــف العلــوم)3(.

ــن  المطلــب الخامــس: المذهــب العقــدي لفخــر الدي
ــرازي ال

إنَّ المتمعــن في كتــب الإمــام فخــر الديــن الــرازي 
 ٌ رحمــه الله تعــالى يجــد أنَّ أثــرَ علــم الــكلام ظاهــرٌ بــنِّ
فيهــا مــن حيــث الاســتدلال العقــي وإيــراد المســائل 
المتلازمــة  التــي يولــد بعضُهــا بعضًــا؛ ولكــنَّ الله بفضلــه 
ومنِّــهِ ولطفــه صرف قلبــه للعقيــدة الســليمة الصافيــة, 
وهــذا مــا قــرره في وصيتــه عنــد موتــه, وتناقلهــا العلــاء 
ومنهــم الحافــظ المحــدث المفــر الفقيــه عــاد الديــن ابن 
ــه - يعنــي فخــر الديــن  كثــر رحمــه الله حيــث قــال: »إنَّ
الــرازي- رجــع عــن مذهــب الــكلام - في وصيتــه- 
إلى طريقــة الســلف وتســليم مــا ورد عــى وجــه المــراد 

اللائــق بجــال الله ســبحانه«)4(.
أما مذهبه الفقهي:

فهــو شــافعي المذهــب)5(، بــل هــو أحــد فقهــاء 
المشــاهير)6(. الشــافعية 

المطلب السادس: ثناء العلماء على الفخر الرازي
ذو  المتكلمــن  »إمــام  ترجمتــه:  في  الســبكي  قــال 
البــاع الواســع في تعليــق العلــوم والاجتــاع بالشاســع، 
مــن حقائــق المنطــوق والمفهــوم والارتفــاع قــدرًا عــى 
الرفــاق، وهــل يجــري مــن الأقــدار إلا الأمــر، بحــر 

ليــس للبحــر مــا عنــده مــن الجواهــر )7(.

فخــر   ( واطروحــة   ،)1/470( الأنبــاء  عيــون  ينظــر:   (((
الديــن الــرازي والحكمــة القرآنيــة( لإبراهيــم محمــد ســامة 

)ص:26-106(.
))) البداية والنهاية )13/55(.

))) المصدر نفسه )4/249(.

))) المصدر نفسه )13/55(.
))) طبقات الشافعية الكبرى )8/81(.
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المجدديــن  مــن  الله  رحمــه  الســبكي  ه  عــدَّ ولهــذا 
فخــر  الإمــام  والســادس:  فقــال:  الســادس،  للقــرن 

الــرازي)1(. الديــن 
قــال ابــن الأثــر رحمــه الله: »كان إمــام الدنيــا في 

عــره«)2(.
وقــال ابــن خلــكان: »كان يُلقــب بهــراة: )شــيخ 
ونســيج  عــره،  فريــد  فيــه:  وقــال  الإســام(«)3(. 
وحــده، فــاق أهــل زمانــه في علــم الــكلام والمعقــولات، 
فنــون  في  المفيــدة  التصانيــف  لــه  الأوائــل،  وعلــم 

عديــدة)4(.
 ... الأصوليــة،  شــيخ  الله:  رحمــه  الذهبــي  قــال 
مــة الكبــر ذو الفنــون... المفــر كبــر الأذكيــاء  العلَّ

والمصنفــن)5(. والحكــاء 

المطلب السابع: وفاة فخر الدين الرازي
توجــه إلى بلــدة خــوارزم ومــرض بهــا وتُــوفي في بلدة 
هــراة، وأمــى في شــدة مرضــه وصيــة، وذلــك في يــوم 
الأحــد الحــادي والعشريــن مــن شــهر محــرم ســنة ســت 
وســتمائة، وامتــد مرضــه إلى أن تُــوفي يــوم العيــد غــرة 
شــوال مــن الســنة المذكــورة)6(، يــوم الإثنــن)7(، ودُفــن 
آخــر النهــار في الجبــل المصاقــب لقريــة مزدخــان)8(، 

))) طبقات الشافعية الكبرى )1/202-203(.
))) الكامــل في التاريــخ: أبــو الحســن عــي بــن أبي الكــرم محمــد 
بــن محمــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباني 
الجــزري، عــز الديــن ابــن الأثــر )ت 630هـــ(، تحقيــق: 
عمــر عبــد الســام تدمــري، النــاشر: دار الكتــاب العــربي، 

بــروت - لبنــان، ، 1417هـــ )10/350(.
))) وفيات الأعيان )4/250(.

))) ينظر: وفيات الأعيان )4/249(.
))) سير أعلام النبلاء )21/485(، )21/500-501(.

))) ينظر: عيون الأنباء )465(.
))) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )8/93(.

))) بضــم الميــم وســكون الــزاي وفتــح الــدال، قريــة بالقــرب 

وانتقــل إلى جــوار ربــه رحمــه الله تعــالى.
رحمــة  الراجــي  العبــد  يقــول  وصيتــه:  في  وقــال 
ربــه الواثــق بكــرم مــولاه محمــد بــن عمــر بــن الحســن 
عهــده  وآخــر  بالآخــرة،  عهــده  أول  وهــو  الــرازي، 
بالدنيــا، وهــو الوقــت الــذي يلين فيــه كل قــاس ويتوجه 
إلى مــولاه كل آبــق، أحمــد الله بالمحامــد التــي ذكرهــا 
أعظــم ملائكتــه في أشرف أوقــات معارجهــم، ونطــق 
بهــا أعظــم أنبيائــه في أكمــل أوقــات شــهاداتهم، وأحمــده 
بالمحامــد التــي يســتحقها، عرفتهــا أو لم أعرفهــا، لأنــه 
ــه سرد  لا مناســبة للــراب مــع رب الأربــاب، ... ثُــمَّ إنَّ
وصيتــه في ذلــك إلى أن قــال: وأمــرت تلامــذتي ومــن 
لي عليــه حــق، إذا أنــا مــت يبالغــون في إخفــاء مــوتي، 
ويدفنــوني عــى شرط الرــع، فــإذا دفنــوني قــرأوا عــي 
مــا قــدروا عليــه مــن القــرآن، ثــم يقولــون يــا كريــم 

جــاءك الفقــر المحتــاج فأحســن إليــه)9(.

المبحث الثالث : التعريف بتفسير الرازي 

» مفاتيح الغيب « وبيان منهجه فيه
المطلب الأول: اسم التفسير:

الغيــب«)10(،  »مفاتيــح  الله  رحمــه  الــرازي  ه  ســاَّ
وهــو المعــروف بالتفســر الكبــر)11(، وهــو قمــة نتــاج 

من هراة، ينظر: وفيات الاعيان )4/252(. 
تاريــخ الإســام  الكرــى )8/90(،  الشــافعية  ))) طبقــات 

.)13/137(
)1)) ينظــر: تاريــخ الإســام ووفيــات المشــاهير والأعــام: 
شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان 
الذهبــي )ت: 748 هـــ(، حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: 

د بشــار عــوّاد معــروف )43/216(.
)1)) ينظــر: كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: 
مصطفــى بــن عبــد الله، الشــهير بـــ )حاجــي خليفــة( وبـــ 
هـــ[ )2/1756( وعيــون   1067 )كاتــب جلبــي( ]ت: 

)ص470(.  الأنبــاء 
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ة طبعــات. الــرازي)1(، ولقــد طُبــع هــذا الكتــاب عِــدَّ
لقــد مكــث الفخــر الــرازي )رحمــه الله( في تفســره 
قُرابــة ثــان ســنوات، يظهــر ذلــك مــن طريــق التتبــع 
للتواريــخ في ثنايــة تفســره، وفي خواتيــم تفســر بعــض 
الســور، فقــد وضــع تفســره مــن ســنة )595هـــ(، وهــو 
تاريــخ اتمامــه لتفســر ســورة آل عمــران، حيــث قــال:
وإحســانه  الله  بفضــل  الســورة  هــذه  تفســر  تــم 
يــوم الخميــس أول ربيــع الآخــر، ســنة خمــس وتســعين 

وخمســائة)2(.
إلى ســنة )603هـــ(، حيــث قــال في نهايــة تفســر 
ســورة الدخــان: تــم تفســر هــذه الســورة ليلــة الثلاثــاء 
في نصــف الليــل الثــاني عرــ مــن ذي الحجــة، ســنة 

ثــاث وســتمائة)3(.
ويتجــى مــن خــال اســتعراض التواريــخ المضبوطة 
في نهايــات تفاســر الســور أنَّ الفخــر الــرازي لم يكــن 
يتبــع في تفســرها ترتيبهــا في المصحــف، ويتضــح هــذا 
مــن خــال تتبــع تفســره للســور: هــود، ويوســف، 
والرعــد، والتــي تــأتي بالترتيــب بعــد ســورة الإنفــال 

وســورة التوبــة.
ومــن الثابــت أنَّ الــرازي شرع في كتابــة تفســره 
بعــد أن اكتملــت أدواتــه العلميــة، وبلــغ تمــام نضجــه 
العقــي)4(، وبعــد أن تقــدم لــه تصنيــف قــدر كبــر مــن 
الكتــب، يظهــر ذلــك في إحالتــه عــى عــدد مــن كتبــه، 
مثــل قولــه: ))ولنــا كتــاب مفــرد في إثبــات تنزيــه الله 
تعــالى عــن الجســمية والمــكان، ســميناه بـــ »تأســيس 

))) ينظــر: المنطلقــات الفكريــة عنــد الإمــام الفخــر الــرازي: 
 ،1993 بــروت،  الفكــر  دار  العريبــي،  ياســن  محمــد 

 .)99 )ص
))) مفاتيح الغيب )9/127(.
))) المصدر نفسه )27/218(.

))) ينظــر: نظريــة المعرفــة عنــد الــرازي مــن خــال تفســره 
.)67 )ص

التقديــس«، مــن أراد الإطنــاب في هــذا البــاب، فليرجــع 
إليــه(()5(.

اســتقصاء  إلى  ســبيل  لا  ــه  أنَّ ))واعلــم  وقولــه: 
ذلــك  أراد  ومــن  الموضــع،  هــذا  في  العــالم  مذاهــب 
فليطالــع كتابنــا الــذي ســميناه بـــ الريــاض المونقــة(()6(.
وقــال: ))والوجــه الثالــث وهــو الــذي أوردنــاه على 

الأطبــاء في كتابنــا الكبــر في الطــب(()7(.
كتــاب  في  تقريــره  في  أطنبنــا  ))وقــد  وقــال: 

الأصــول((()8(. مــن  )المحصــول 

المطلب الثاني: مصادر الفخر الرازي في تفسيره.
تفســره،  في  الــرازي  مصــادر  تنوعــت  لقــد 
واحتــوت فنونًــا مــن العلــم، وقــد ذكــر المؤلــف كثــرًا 
مــن أســاء هــذه المصــادر وأســاء مؤلفيهــا صراحــة، 
وبعــض الأحيــان كان يشــر إلى علــاء ومؤلفــن تأثــر 
بهــم واطلــع عــى مؤلفاتهــم وأورد آراءهــم، لكنــه لا 
ينــص عــى هــذه المؤلفــات التــي اطَّلــع عليهــا، فــكان 

مــن مصــادره مــا يــي:
لً: من كتب التفسير: أوَّ

1. جامــع البيــان في تفســر آي القــرآن للإمــام ابــن 
جريــر الطرــي )ت:310هـــ(.

2. معاني القرآن لأبي إسحاق الزجاج )ت:311هـ(.
لأبي  القــرآن  تفســر  عــن  والبيــان  الكشــف   .3

427هـــ(. )ت:  الثعلبــي  إســحاق 
والوســيط،  الوجيــز،  الواحــدي:  تفاســر   .4
الحســن  لأبي  مصــدرًا،  أكثرهــا  وهــو  والبســيط 

468هـــ(.  )ت:  الواحــدي، 
5. أحــكام القــرآن، لأبي بكــر الــرازي الجصــاص 

))) مفاتيح الغيب )27/15(.
))) المصدر نفسه )18/61(.
))) المصدر نفسه )20/61(.

))) المصدر نفسه )16/180(.
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)ت370هـــ(.
ومن تفاسير المعتزلة:

المســتنير  بــن  محمــد  قطــرب،  تفســر  1ـــــ 
. ) 2هـــ 0 6 : ت (

2ـــــ تفســر الأخفــش، وهــو ســعيد بــن مســعدة 
)ت:215هـــ(.

3ـــ تفسير الجُبائي، )ت:303هـ(.

4ـــ تفسير الكعبي، )ت:317هـ(.
5ـــ تفسير أبي هاشم، )ت:321هـ(.

6ـــ تفسير القاضي عبد الجبار، )ت:415هـ(.
7ـــ تفسير أبي مسلم الأصبهاني، )ت: 459هـ(.

وقــد كانــت هــذه التفاســر الخمســة الأخــرة هــي 
مــن أبــرز التفاســر التــي حــاول الــرازي أن يتنــاول مــا 

كُتــب منهــا عــن قضايــا الاعتــزال)1(.
القاســم  أبي  الله  لجــار  الكشــاف،  تفســر  8ـــــ 

538هـــ(. )ت:  الزمخرــي 
ثانيًا: كتب السنة:

1. موطأ مالك )ت179هـ(.
2. صحيح البخاري )ت256هـ(.

3. صحيح مسلم )ت261هـ(.
4. سنن أبي داود )ت275هـ(.

5. جامع الترمذي )ت279هـ(.
6. معالم السنن ، للخطابي )ت388هـ(.

7. السنن الكبرى ، للبيهقي )ت458هـ(.
8. شرح السنة للبغوي )ت516هـ(.

ثالثًا: كتب اللغة:
1ـــ كتاب العين ، للخليل بن أحمد )ت170هـ(.

2ـــ الكتاب ، لسيبويه )ت180هـ(.
3ـــ إصلاح المنطق ، لابن السكيت )ت244هـ(.

))) اتجاهــات فخــر الديــن الــرازي في تفســر القــرآن الكريــم 
)ص301(.

4ـــ تهذيب اللغة ، للأزهري )ت370هـ(.
5ـــ الصحاح ، للجوهري )ت393هـ(.

القاهــر الجرجــاني  لعبــد   ، 6ـــــ دلائــل الإعجــاز 
)ت471هـــ(.

7ـــ المفصل ، للزمخشري )ت538هـ(.
رابعًا: كتب الكلام والتصوف والوعظ:
1. التوحيد ، لابن خزيمة )ت311هـ(.

2. الشفا ، لابن سينا )ت428هـ(.
3. الإشارات ، لابن سينا )ت428هـ(.

4. إحياء علوم الدين ، للغزالي )ت505هـ(.

5. المنقذ من الضلال ، للغزالي )ت505هـ(.
خامسًا: كتب السير والتاريخ والتراجم:
1ـــ المغازي ، لابن إسحاق )ت151هـ(.

2ـــ مناقب الشافعي ، للبيهقي )ت458هـ(.
3ـــ تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي )ت463هـ(.

سادسًا: كتب الفقه والأصول:
1ـــ الأم للشافعي )ت204هـ(.

2ـــ الرسالة للشافعي )ت204هـ(.
نــر  لأبي  الشــافعية،  فــروع  في  الشــامل  3ـــــ 

)ت488هـــ(. الصبــاغ  بابــن  المعــروف 

المبحث الرابع :

تخ  تح  المشكل في قوله تعالى: ﴿تج 

حم﴾  حج  جم  جح  ثم  ته  تم 
]يوسف:27[

نــص الاشــكال: قــال الــرازي )رحمــه الله(: وأعلــم 
أن القــول الأول عليــه إشــكال، وذلــك أن العلامــة 

تم  تخ  تح  تعــالى: )تج  المذكــورة في قولــه 
ثم(، لا تــدل دلالــةً قطعيــةً عــى بــراءة يوســف  ته 
، وذلــك لاحتــال أنــه قصــد المــرأة لطلــب الزنــا)2(، 

))) الزنــا فيــه لغتــن؛ القــر )زنــى( لأهــل الحجــاز، والمــد 
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ســورة يوســف الاية )27( انموذجـــاً  .................................................... مجيد كردي خلف   ،   أ.د. محمد  علي حســين

فغضبــت عليــه، فهــرب الرجــل، فعَــدَت المــرأة خلــف 
الرجــل وجذبتــه مــن قميصــه لقصــد أن تضربــه ضربــاً 
قًــا  موجعــاً، وعــى هــذا الوجــه يكــون القميــص مُتَخَرِّ
مــن دبــرٍ، وتكــون المــرأة بريئــة والرجــل مذنــب)1(، 
وممــن أورد هــذا الإشــكال الماتريــدي)2(، فقــال: »لأن 
القميــص في الغالــب لا يتمــزق مــن دبــر إلا عــن جــر 
مــن وراء، ولا مــن قبــل إلا عــن دفــع مــن قــدام، لذلــك 
دل عــى مــا ذكرنــا، واَّلل أعلــم، وإن كان يجــوز أن يكون 
في الحقيقــة عــى غــر ذلــك، لكــن نظــر إلى الغالــب«)3( 

)زنــا( لأهــل نجــد، قــال منــاوي: والزنــا لغــةً: الرقــي عــى 
الــيء، وفي الاصطــاح: إيــاج الحشــفة بفــرج محــرم بعينــه 
خــال مــن الشــبهة، مشــتهى، وقــال الراغــب هو وطــئ المرأة 
مــن غــر عقــد شرعــي، ينظــر: تــاج العــروس مــن جواهــر 
بيــدي )38/225(. القامــوس: محمّــد مرتــى الحســيني الزَّ
))) ينظــر: مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر: أبــو عبــد الله 
محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي 
)ت:  الــري  خطيــب  الــرازي  الديــن  بفخــر  الملقــب 
606هـــ(، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي - بــروت، 

.)18/448( هـــ،   1420 ط-3 
)))	 الماتريــدي هــو: محمــد بــن محمــد بــن محمــود أبــو منصــور، 
»التوحيــد«،  كتــاب  لــه  العلــاء،  كبــار  مــن  الماتريــدىّ، 
الأدلــة«  أوائــل  »رد  وكتــاب  »المقــالات«،  وكتــاب 
وكتــاب  المعتزلــة«،  وهــم  »بيــان  وكتــاب  للكعبــىي، 
»تأويــات القــرآن«، وهــو كتــاب لا يوازيــه فيــه كتــاب، 
بــل لا يدانيــه شيء مــن تصانيــف مــن ســبقه في ذلــك الفــنّ، 
)ت:333هـــ(، وقرــه في ســمرقند، ينظــر: الجواهــر المضيــة 
في طبقــات الحنفيــة: محيــي الديــن أبــو محمــد عبــد القــادر 
بــن محمــد بــن محمــد بــن نــر الله ابــن ســالم بــن أبــى الوفــاء 
القــرشي الحنفــي )ت:775هـــ(، النــاشر: دار هجــر للطباعة 
.)3/360-361( هـــ،   1413 ط2،  القاهــر،   - والنرــ 

))) تفســر الماتريــدي )تأويــات أهــل الســنة(: محمــد بــن محمــد 
بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي )ت: 333هـــ(، تحقــق: 
د. مجــدي باســلوم، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، 

لبنــان، ط1، 1426هـ،)6/229(.

فَــى أَنَّ هَاتَــنِْ الُْمْلَتَــنِْ  ، والشــوكاني)4(، فقــال: »وَلَ يَْ
مَيْهِــاَ وَتَاليَِيْهِــاَ، لَ عَقْــاً  طِيَّتَــنِْ لَ تَــاَزُمَ بَــنَْ مُقَدَّ ْ الشَّ
ــَّرِدَةٍ،  دُ أَمَــارَةٍ غَــرِْ مُط وَلَ عَــادَةً، وَلَيْــسَ هاهنــا إَّل مُــرَّ
ذِبَــهُ إلَِيْهَــا وَهُــوَ مُقْبــلٌ عَلَيْهَــا فَيَنقَْــدَّ  إذِْ مِــنَ الَْائِــزِ أَنْ تَْ
ذِبَــهُ وَهُــوَ مُدْبــرٌ عَنهَْــا فَيَنقَْــدَّ  الْقَمِيــصُ مِــنْ دُبُــرٍ، وَأَنْ تَْ

الْقَمِيــصُ مِــنْ قُبُــلٍ«)5( والالــوسي)6()7(.
تحريــر محــل الإشــكال: أن الأدلــةَ عــادةً تســاق لبيــان 
الحقائــق واثبــات الوقائــع، وكــون أن القميــص قــد 
تمــزق مــن جهــة الخلــف فهــذا لا يــدل دلالــة قطعيــة 
هــو  يكــون  أن  لاحتــال   ، يوســف  بــراءة  عــى 
المتهــم بمــراودة المــرأة عــن نفســها، وأن المــرأة دافعتــه 

))) الشــوكاني هــو: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله 
الشــوكاني، فقيــه مجتهــد مــن كبــار علــاء اليمــن، مــن أهــل 
صنعــاء. ولــد بهجــرة شــوكان )مــن بــاد خــولان، باليمــن( 
ونشــأ بصنعــاء. وولي قضاءهــا ســنة 1229 ومــات حاكــا 
114 مؤلفــا، منهــا )نيــل الأوطــار مــن أسرار  لــه  بهــا، 
منتقــى الأخبــار(، و)فتــح القديــر( و) ارشــاد الفحــول( 
وغيرهــا، )ت: 1250هـــ(، ينظــر: الأعــام: خــر الديــن 
الــزركلي  فــارس،  بــن  عــي  بــن  بــن محمــد  بــن محمــود 
الدمشــقي )ت: 1396 هـــ(، النــاشر: دار العلــم للملايــن، 

.)6/298( ط15)2002م(، 
بــن عبــد الله  بــن محمــد  بــن عــي  القديــر: محمــد  فتــح   (((
الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، النــاشر: دار ابــن كثــر، 
دار الكلــم الطيــب - دمشــق، ط-1 1414 هـــ، )3/23(.
))) الالــوسي هــو: محمــود بــن عبــد الله الحســيني ‌الآلــوسي، 
شــهاب الديــن، أبــو الثنــاء: مفــر، محــدث، أديــب، مــن 
المجدديــن، مــن أهــل بغــداد، مولــده ووفاتــه فيهــا. كان 
ســلفي الاعتقــاد، مجتهــدا. تقلــد الإفتــاء ببلــده ســنة 1248 
هـــ وعــزل، فانقطــع للعلــم، لــه مؤلفــات كثــرة منهــا )روح 
الاعــام  ينظــر:  )ت:1270هـــ(،  التفســر،  في  المعــاني( 

.)7/176( للــزركلي 
))) روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني: 
شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألــوسي )ت: 
1270هـــ(، تحقــق: عــي عبــد البــاري عطيــة، النــاشر: دار 
الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1415 هـــ، )6/414(.
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وضربتــه فهــرب فتبعتــه وجذبتــه مــن قميصــه مــن 
جهــة الخلــف للإمســاك بــه وتأديبــه لــا لهــا مــن ســلطان 
ق قميصــه مــن دُبــر، فمــع ورود هــذا  عليــه، وبهــذا تمــزَّ
الاحتــال، صــار ممــا يوهــم التعــارض في قولــه تعــالى: 

جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  ﴿تج 
حم﴾ ، فكيــف يثبــت كــذب المــرأة وصــدق  حج 
يوســف  بدليــل أن قميصــه قــد تمــزق مــن جهــة 

الخلــف؟.
دفع الاشكال: 

أجــاب الــرازي )رحمــه الله(: أن علامــات كــذب 
المــرأة كانــت كثــرة بالغــة مبلــغ اليقــن، فضمّــوا أليهــا 
هــذه العلامــة، لا مــن أجــل أن يُعوّلــوا في الحكــم عليها، 
بــل لأجــل أن يكــون ذلــك جاريــاً مجــرى المقويــات 
والمرجحــات)1(، وقــد ســاق الــرازي )رحمــه الله(، عــدد 
مــن العلامــات الدالــة عــى كــذب المــرأة وبــراءة يوســف 

.
 الأولى: أن يوســف )عليــه الســام( كان في ظاهــر 
الأمــر عبــداً لهــم، والعبــد لا يســتطيع أن يتســلط عــى 

مولاتــه.
ــة: أنهــم شــاهدوا يوســف )عليــه الســام(،   الثاني

يعــدو عــدواً شــديداً وهــو يخــرج مــن الــدار.
 الثالثــة: أنهــم رأوا ان المــرأة تزينــت عــي أكمــل 

وجــه، فــكان إلحــاق الفتنــة بهــا أولى.
ــة: أنهــم كانــوا يعلمــون مــن حــال يوســف   الرابع
، في المــدة الطويلــة التــي لبــث فيهــا عندهــم، بأنهــم 
مــا رأوا عليــه حالــةً تناســب إقدامــه عــى مثــل هــذا 

الفعــل المنكــر.
ــة: أن المــرأة مــا نســبته الى طلــب الفاحشــة   الخامس
تــيحصراً، بــل ذكــرت كلامــاً مجمــاً، بينــا هــو نفــى 

التهمــة تــيحصراً.

))) تفسير الرازي )18/446(.

 السادســة: أن زوج المــرأة كان عاجــزاً، واثــار طلــب 
الشــهوة في حــق المــرأة متكاملــة، فإلحــاق الفتنــة بهــا مــن 

بــاب أولى.
 فلــا كانــت هــذه العلامــات متوفــرة وهــي تــدل 
عــى صــدق يوســف ، ثــم يُضــاف أليهــا علامــة 
شــق القميــص، يتحقــق بذلــك بأنهــا كذبــت وهــو مــن 

الصادقــن)2(.
أقوال العلماء في الإشكال ودراستها:

ذكــر أهــل التفســر بــأن العلامــة التــي ثبتــت بهــا 
يم  بــراءة يوســف : قولــه تعــالى: ﴿يز 

يى﴾، وفيهــا أقــوالاً. ين 
الأول: أن الشــاهد هــذا هــو أبــن عــمٍّ للمــرأةِ وكان 
رجــاً حكيــاً، وهــو الــذي قــال: إن كان شــق القميــص 
مــن قُدامــه فصدقــت بدعواهــا، وكــذب هــو بأنــكاره، 
المفسريــن)3(،  مــن  كبــرة  القــول طائفــة  هــذا  وعــى 
بقولــه  الله(،  )رحمــه  القرطبــي  القــول  هــذا  ورجــح 

))وهــو الصحيــح في البــاب، والله أعلــم(()4(.
ــه: بأنــه لا يلــزم كــون قميصــه شُــقً مــن  ــرد علي ويُ
جهــة دبــره أن تكــون هــي الكاذبــة في دعواهــا للإشــكال 
أن  يجــوز  كان  )وإن  الماتريــدي:  قــال  ولــا  المذكــور، 
يكــون في الحقيقــة عــى غــر ذلــك(، أي عــى غــر تلــك 

))) ينظر: تفسير الرازي )18/445-446(.
))) ينظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن: محمــد بــن جريــر بــن 
يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآمــي، أبــو جعفــر الطرــي )ت: 
310هـــ(، تحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، النــاشر: مؤسســة 
الرســالة، ط1، 1420 هـــ، )57/6( وتفســر الماتريــدي 
)296/6( وتفســر الــرازي )446/18( وغيرهــم كثــر 

مــن المفسريــن.
))) الجامــع لأحــكام القــرآن: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 
أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الديــن 
القرطبــي )ت: 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد الرــدوني وإبراهيــم 
أطفيــش، النــاشر: دار الكتــب المصريــة - القاهــرة، ط2، 

1384هـــ، )173/6(.
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الصــورة، وايضــاً لمــا قــال الشــوكاني: ولا يخفــى أن 
هاتــن الجملتــن الشرطيتــن لا تــازم بــن مقدميهــا 
وتالييهــا لا عقــا ولا عــادة، وليــس هاهنــا إلا مجــرد 
أمــارة غــر مطّــرِدة، إذ مــن الجائــز أن تجذبــه إليهــا وهــو 
مقبــل فينقــد قميصــه مــن دبــر، أو أن تجذبــه وهــو مدبــر 

فينقــد القميــص مــن قبــل)1(.
ويُــاب عــى هــذا الــرد: بــأن شــق القميــص علامــة 
تُضــاف الى علامــات أخــرى فتتقــوى بعضهــا ببعض)2(.
وقــال الماتريــدي: وأن كان يجــوز أن تكــون الحقيقــة 
غــر هــذا، أي ممكــن أن يكــون شــق القميــص مــن جهــة 
الخلــف لا يكــون دليــل قاطــع عــى براءتــه، ولكــن نظر؛ 

أي: الشــاهد، الى الغالــب)3(.
قــال القرطبــي )رحمــه الله(: أذا كان الشــاهد رجــا 
فيصــح العمــل بالعلامــات، وكان شريــح)4( وإيــاس 
بــن معاويــة)5( يعمــان عــى العلامــات في الحكومــات 
]ويقصــد بهــا الخصومــات[، وأصــل ذلــك هــذه الآيــة 

والله أعلــم)6(.

))) ينظــر: تفســر الــرازي )18/446(، وتفســر الماتريــدي 
)6/229(، وفتــح القديــر للشــوكاني )3/23(.

))) ينظر: تفسير الرازي )446/18(.
))) ينظر: تفسير الماتريدي )229/6(.

يْــحُ بــنُ الَحــارِثِ بــنِ قَيْــسِ بــنِ  ))) هُــوَ الفَقِيْــهُ، أَبُــو أُمَيــَّةَ، شُ‌َ
وَلَْ  لَــهُ صُحْبَــةٌ  يُقَــالُ:  قَــاضِ الكُوْفَــةِ،  الجَهْــمِ الكِنــدِيُّ 
، بَــلْ هُــوَ مِــَّنْ أَسْــلَمَ فِ حَيَــاةِ النَّبــيِّ  وَانْتَقَــلَ مــن  يَصِــحَّ
هُ قَضَــاءَ  اليمــن زمــن الصديــق ، صَــحَّ أَنَّ عُمَــرَ  وََل
الكُوْفَــةِ، فَقِيْــلَ: أَقَــامَ عَــىَ قَضَائِهَــا سِــتيَِّْ سَــنةًَ. وَقَــدْ قَــىَ 
ةِ سَــنةًَ. وَفَــدَ زَمَــنَ مُعَاوِيَــةَ  إلَِ دِمَشْــقَ. وَكَانَ  باِلبَــرَْ
يْــنِ، )ت:78هـــ( وقيــل )80هـــ(  يُقَــالُ لَــهُ: قَــاضِ المصَِْ

ينظــر: ســر اعــام النبــاء )5/52(.
))) هــو: ايــاس بــن معاويــة قــاضي البــرة، الفقيــه العلامــة، 
وكان يــرب بــه المثــل بالــذكاء والهــاء والعقــل، وقلــا رؤي 
مثلــه )ت: 120هـــ(، ينظــر: ســر اعــام النبــاء )5/471(

))) تفسير القرطبي )6/174(.

في  وهــو  تكلــم  طفــاً،  كان  الشــاهد  أن  الثــاني: 
المهــد، وهــذا القــول منقــول عــن أبــن عبــاس )رضي الله 

عنهــا(، وســعيد بــن جبــر)7( والضحــاك)8()9(.
ــول: بــا ذكــره الــرازي )رحمــه  ــذا الق ــى ه ــرد ع وي
الله(، لــو أن الله تعــالى أنطــق الطفــل لــكان مجــر أن يقــول 
هــي كاذبــة وهــو صــادق لــكان مجــرد كلامــه حجــة 
قُبــلٍ  مــن  القميــص  بتمزيــق  والاســتدلال  قاطعــة، 
أو دُبــرٍ دليــل ظنــي، والعــدول مــن الدليــل القطعــي 

الى الظنــي لا يجــوز، كــا أن الله تعــالى قــال: ﴿يز 
يى﴾ ]يوســف:27[، وكــون الشــاهد  ين  يم 
مــن أهــل المــرأة فهــو أولى بالقبــول مــن قبلهــا، وكــون 
الشــاهد مــن أهلهــا فهــو تقويــة للدليــل الظنــي شــق 
القميــص، وهــذا لا يصــار أليــة ألا عنــد عــم وجــود 

حجــة قاطعــة)10(.
الثالــث: أن الشــاهد هــو القميــص، قالــه مجاهــد)11(: 

))) ســعيد بــن جبــر: الامــام الحافــظ الفقيــه المقــرئ المفــر 
الشــهيد، ‌ســعيد ‌بــن ‌جبــر. ويكنــى أبــا عبــد الله مــولى لبنــي 
والبــة بــن الحــارث، وهــو مــن بنــي اســد، حــدث عــن عبــد 
الله بــن عبــاس وعائشــة وعبــدا لله بــن الزبــر وابي هريــرة 
العلــاء،  كبــار  مــن  ، وكان  وابــن عمــر  وابي موســى 
خــرج عــى الحجــاج مــع ابــن الاشــعث، فقتلــه الحجــاج 
ســنة )94هـــ(، في خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك، ينظــر: 
الطبقــات الكرــى: محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي 
البــري المعــروف بابــن ســعد، دراســة وتحقيــق: محمــد عبد 
القــادر عطــا، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1 

1410 هـــ وســر اعــام النبــاء )5/187(.
))) هــو: ‌الضحــاك بــن مزاحــم الهــالي يكنــى أبــا القاســم، لم 
يلقــى عبــد الله بــن عبــاس )رضي الله عنهــا(، ولقــي ســعيد 
بــن جبــر بالــري، واخــذ عنــه التفســر، )ت:105هـــ(، 

ينظــر الطبقــات )6/302(.
))) تفسير الرازي )18/446(

)1)) ينظر: تفسير الرازي )446/18(.
)1)) هــو: مجاهــد بــن جرــ ويكنــى أبــا الحجــاج مــولى قيــس 
بــن الســائب المخزومــي، وكان يقــول: عرضــت القــرآن 
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كــون القميــص مشــقوق مــن دُبــر فهــو شــاهد، ورد 
الــرازي )رحمــه الله(: بــأن هــذا القــول في غايــة الضعف؛ 
الى  يُنســب  ولا  بالشــهادة  يوصــف  لا  القميــص  لان 

الأهل)1(.
القــول الراجــح: أن مــا ذكــره الــرازي )رحمــه الله(، 
بــأن شــق القميــص مــن دُبــرٍ كانــت علامــة تضــاف الى 
علامــات قبلهــا كثــرة فتُضــم هــذه العلامــة الى مــا قبلهــا 
مــن العلامــات، لا مــن أن أجــل أن يُعــول في الحكــم 
عليهــا، بــل مــن أجــل أن يكــون ذلــك جاريــاً مجــرى 
الإشــكال،  يندفــع  وبذلــك  والمرجحــات،  المقويــات 

والحمــد لله رب العالمــن.

الخاتمة

الحمــد لله الــذي أنعــم عــيَّ بإكــال هــذا البحــث، 
فيــا اشــكل عنــد الــرازي في تفســره مفاتيــح الغيــب، 
وقــد خرجــت ولله الحمــد بفوائــد ونتائــج جمــة، مــن 

خــال دراســتي لهــذا الموضــوع، ومنهــا:
1. إن موضــوع مشــكل القــرآن مــن الموضوعــات 
المهمــة التــي يجــب العنايــة بهــا، عنايــة بالغــة، وذلــك 

لأهميتهــا في مجــال الدراســات القرآنيــة.
2. إن معرفــة المشــكل في القــرآن الكريــم وكيفيــة 
دفعــه مــن العلــوم المهمــة التــي ينبغــي توافرهــا لفهــم 

كلام الله تعــالى.
3. إن المشــكل في القــرآن الكريــم، يتفــاوت بــن 
المفسريــن والباحثــن في كتــاب الله تعــالى، فقــد يُشــكل 

عــى أحــد مــا لم يُشــكل عــى الآخــر.
4. إن الحاجــة إلى بيــان المشــكل تــزداد كلــا كان 

الزمــان زمــان جهــل وبُعــدٍ عــن آثــار النبــوة.
5. عنايــة عــدد مــن علماء التفســر في هــذا الموضوع، 

عــى ابــن عبــاس ثلاثــن عرضــة، )ت:104هـــ(، ينظــر: 
.)6/19( الطبقــات 

))) ينظر: تفسير الرازي )446/18(.

وذلــك مــن خــال تناولهــم لبعــض الإشــكالات في 
الآيــات، أو الجمــع بــن النصــوص التــي يوهــم أنهــا 
متعارضــة، ممــا يــدل عــى أهميــة هــذا العلــم، ومن أشــهر 
هــؤلاء العلــاء، الطرــي، والواحــدي، والزمخرــي، 

والفخــر الــرازي، وابــن عاشــور، والشــنقيطي.
6. إن البحــث في مشــكل القــرآن فيه اضافــة جديدة 
في مجال الدراســات القرآنية المتخصصة في رد الشــبهات 
التــي تُثــار ضــد القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ونحــن 
في هــذا العــر بأمــس الحاجــة للدراســات الأكاديميــة 
المتخصصــة التــي تُعنــى بالتصــدي لــكل مــا يُثــار حــول 

ديننــا وثقافتنــا الإســامية.
7. مــن خــال دراســتي في مشــكل القــرآن تبــن 
لي أنــه لا يمكــن القــول إن هنــاك نصــن في كتــاب الله 
تعــالى متعارضــن، بحــن لا يمكــن الجمــع بينهــا، وإن 

التعــارض يكــون بالفهــم لا بالنــص.



180
منهج الإمام فخر الدين الرازي في مشكل القرآن من خلال تفسيره مفاتيح الغيب 

ســورة يوســف الاية )27( انموذجـــاً  .................................................... مجيد كردي خلف   ،   أ.د. محمد  علي حســين


